
ههمو!ما!ذهالمرت

!مىقي!زصفزا!ئ

لاانة؟ينقصهلاام؟شيءينقصههل.معنىلهيفهمللمبننميءخفاياتبدلتوقداًلاكواخءلىعاروههناومن.الناسمرهفمن

با!مبط.يدري،ساعاتبضعسوى!همالواحدلكلفام!بادطبعددكان.اعماقهم

،3*فكأن..ويئسوندقائقبضعالأهيما..دقالقفبضعشئتاناو

اهـاعةفي.!-ةماتت.هـقدماتول!الدلةتلكار!مياء!فتنصيباوقخذالناسنت!غلاللعاللمفيكانتماوكأنها،مافتماالعمياء

منحشيةنهخمشبيسرير!وقوتمددتدراعيهاارخت!بلاالتاسعة..وقتهممن

تحرقيوتحاولبصعوبةتتنالسوكانت.ظ!رهاعلىتمددت.الحشى.الابدالىليودعوهاجثت!حملوء،اسباكرالصياحذلكفي

الىألقدمينمنيصعدالموتبأنللهاقيللفد.الباودتينقدميهاوطقلاها،ابنتها:الخمسةيتعدون"لأ"دجثة!ءالعونالدينالطل!يوكان

تقفزاندوناعمامهافي/حمةلمحانكل!تكانتالل!عةللكفي.الراسكانت.قرآنيةسورةعليهاوقرأضصءلمهاال!كطوادفقيه،بنتهازوجثم

ناشعرتمحندكا.اصفرعفننابطنينيناللذيللنتنقمهاخارجكانتالتيوحدهاهي..نفسهاشمالكللمالتيهبموحدهاابنتها

الهايةوفي.تتكلمانوحاولثنغسهااجهدتطبيعيةغيرالحمالةالموتبانتشعرادتيوحد!اهي،النيضاءالمدببةاللطريقبأحجأرتتعثر

نائمةانهالعتقدىنتفابنتها.بالامهايشعراحديكنللم.تكلمتفيهاطرقلحظةكلفيلهوالاستسلام،بهالاعترافيجبغا"ضعالم

شيئاتفعللاانهاقبما.اوقاتهاطيلةتغعلكماممددةوانها.كالعادةان.عجيبةصورةلهكأنتفقدالطفلينذهنفيالموتلما.الباب

فتزهوفوقهالتقلبفيتيدأثم.الخشبيسريرهاتلتزمقهيمتجيبالاسئلةبعغيللها،سيوجه،الليلةملاكللهاسياتيجدتهما

صايسمعور!ممكونولا!هدوءتلتزمالاحيانبعضوفي.ويطقطقتنرا؟فعلتهل..نعم؟الدنيافيخيرافعلتهل..نعماوبلاعليها

ظكتموتانوفبل.ومعتمملشخير..رتيبشخيرسوىالاخميرهذافيحملهامقامامنهاصغرآخرملطالملاكسيأمرثم.لا

ناوحاولت..غريبةتجربةمحلىقادمةشكغيرمنانهاشعرتالليلةء!رو!رجلمنوتنزوجوشبابهابصرهاتممتردحيث،عجيبعالمالى

بئرا!اقفيررصكأ،أوصرخت.!ح!لممالسريرفوقتخركانبعدولكنه..بتاناا!عمياءموتفييقكرفلمابضتهازوجاما.!

ابنتها:ونادت.عميقةلماحدافكأن.ماشخصموت،فييغكرللمانهوجداللحغرةأودعوها

.اموتاني..حسناء-جثةبيتهفيوكانت،حياتهفيتضايقهكانتالعميماءانوبما.يمت

الل!خ.خارجحسناءابنتهاكانت.ذاكاذيسمعهالماحداولكنابشعفيالاننخيلهاقدلمحاله،الاطلاقطلىطيباشيئاتفعللاهامدة

طريغة.بلعبةمنشغلينكانافقدالطغلاناما.الخلاءفيلتتبرزذهبتهنهاستنبعثقليلةساعاتوبعد.حغيرفيملقاةنتنةجيفةةصورة

رنةلصوهاوكان.يسمعهاللماحداولكن.الكرةاعمياءاواعادتالائانهالهخطرثم.عظامهاحنىفيهاشيءكل.لأكل"نهومةديدافي

ذهبستفحسناء.عذثاولكن..حسناء..حسناء:قاتمةمحزنةنغسها،وخلصتخلصتهلقد،مشاكلبلاهكذاممددة،مريحوضعفي

تستطعهل؟تفعلانحسناءبامظنمادا..ثم.الخلاءفيلتتيرزأكطلهاتكنلم.وهمسوىتكنلمفهي..يعرفهامنكللوخلصست

بحجر؟نلقيهانبمجرديفرصغيرجروالموتهل؟العمياءموتتردان،الماديةبقيمئاتقاسالقصيرةالحياتيةلحظاتناانفبما.ماديةقيمة

ا!وان،تتوترعصابها9انالعمياءاحستاللحظةتلكفي..حياةفيكانتالعمياءفان،المستوىهذاكللىلحققهومانساوبهوما

بصوت!،واعادت..اللحركةعلىقادرغيرمشلولااصبحقدالاسغلاما.للتويتلففيهيوضعماكل،لللادخارامثقوباكيساابنتهازوج

اللقبيج:الاجشهذا؟،المرءيموتانمثنىما.المسطللةفيطويلا.نأكلفقد،الفقيه

..ا"وتاني.0ا"وتاني..حسناء-يجيبولكبم.وغسلدمنبعمليةقا!كلمانفسهعلىطرحهطالماسؤال

نشدتزالماكانت..الكوخالىتدخلوهبمحسناءوسمعتهاالموتانالتحغظببعضيعترففهودائمايلازمهالذيسؤالهعلى

ةاللامبالاةمنبعضفيهبصوتامهاواجابت.سروالهاالسؤالولكن.الافسمانفيشرهوولماخيرهولمافاصلحدهوانما

؟اتقولينماذا...انذيهاامي-سيعاقبلماذا.اخرىاجاباتلديهويووراخرىاسئلةرديهيولد

..اموتاني..حسناء..اموتاني-عقابهناككانمااوجدللماننبملو؟وجورهيخترلمانهءعالانسان

هذهوتكرادامراًرامنهاسمعتفلقد...لذللكابنتهاتهتموللمانالعدلمنليسفانهوجودياخترللماننيفبماواذن.جزاءاو

عقب.علىر؟ساالبيتونقلب،الموتتدعيدائمامهى.ا!شكوىمنيعنيانانماواللجزاعفاالعقاب.عنهمسؤولالستوجودعنأسأل

الىاخرجي؟..اميياللكافعلاناستطيعماذاولكني-تنض!يلاالتيالاسئلةهذءفيالفقيهويطيل.لفعلامسؤوليةتحمل

؟ونهاراليلانائمةانتلماذا..قليلاتحركي..هواءوشمبمالخلاءللايجب..كغرانهعنهيقالغامضعالمالىيدخلبدأانهويشعر

!...اموتاني-يخافولكنه،صائبعقلهيقولهماانويعترف.المسائلهذهيناقش

تلكوفي.اهميةاكماللقضيةتعرولم..تنتبهللمالبنتولكنوما،والسنةالقرآناياءعلمهاللذكيالللامحسوساللشيءهذامن

احداولكن.وماتتباختناقسعلت.السعالفيالعمياءبدأتالاثناءتكنهـمانهاومع.اللعمياءودعوالقد...!كبرىاالمتونفيحفظه

وزوجها،طفليهاالىلوجهتحسناءلاناللحظةفيبموتهايشعرللمخطوةكلوفبم..الناستغكيرمنبعضاشغلتفقدمادفيقيمةبذات

1كرابىاللصباحوفي..ينأمافلمالنومعلىحثتهما..هناكيكنللمالطريقوكان.سحيققرارالىتهويانهاتشعركالتابنتهاتخطوها

نهديهادأت.للغطاءاعنهارفعتعندماماتتامهاانالبئتاكتشفتيضيقالاوحالف!الجاثمةالاكواخالىاقبرةامنالممتدالترابي

انهماشكلا.اللعربدةوتلكالنخوةتلكفيهماماتتاللذينالمتدلليينصوتاي-حدثلاالتيالاقدامعلىتشداغلالل!نهحتى،ويضيق

كانتصاحبتهماانشكولا..مازمنفيمثيرينوكانا،بارزينكانافانشغل.الدغلينمخيلةمنفجأةطارقدالحزنانويبدو.صدىاو

قدليتان.باليتانخرقتانفهماالاناما..اللعابيسيلصدراتملكتعكس،التي،الرملفيالمتناثرذالملونةالزجاجقطعبالتقاطاحدما

ترهمالمفكمانها..امهاعينيالىحسناء،نظراتانتقلتصدرهاومنهاشيئاانالبنتشعرتالكوخوفي.الملتهيةالصباحلصىالثمعة

فياللحركةماتت.فآهماسغوداانلوكماعائرتينكانتا.قبلمنالروجلشعربينما،ينقصهماماشيئاانالطغدنوشعر.ينقصها
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سولىجسدهأعلىتضعللمؤأنهأمفرطةثانتاللحرارةولان.كلالفيالذيالخيشوبينبينهفرقلاىنوبدا.ازرقواصبحوجههأ

الثوبفكانصدرها!نداما.جسدهام!معالجميععنتبينخرفةلاال!من!..؟اللخيشهذاوبينالآنبينهاالفرقما.يتوس!ه

النتمر.اشعة.لعكسكالتنهديرهابينسحيقةهوةانتبحمفوحاتحسلاوهي،يشعرولايحسلااًلخيش..نتحركلاوهييرخحرك

الىتحولتولحندما..نشوةفييهنزصدرهاكانخطوةكلولدىكانالتيالاشياءروادفيالانسانويصبحلحظاتانها..تشعرولا

رمخمالصوفيبجلذابهجالساحسونهناكوجدتلتبتردالمائيالمجرى.سيمدهاأنهيتقد

ناوحاولت.المائيالمجرىفيقدميهادلىوفدالشديدةالحرارة.وجاءتطويلابكتثمصرختامهاموتمنحسناءتأكدتوعندما

لمجهساانارادطويلا-كللماوعندما..بالكلامفاجأهاولكنهتنراجعجدتهمالانيبكيافلمطفلاهااما..وانصرفنفليلافبكينالجاراتبعض

قحولمالمرعانلكن.عارمةنشوةفييضحكانكانا..قبعهاثمففرتنفسهاتعذبكانتولالها،بوحشيةتبكيامهمالانبكياولكنهما،ماتت

يقفز..وكانتقفزكانت..يجرىوكانتجريكانت..جدالىالمزاحوجههاتمزقواخذت،الطيئيا!درهشمت...!يعةبماسوشية

:حادالمفيصرختولحظتها.فسقطتتعثرتمقدماتوبلا..ثماختلط!تكبيرةدمويةخطوطاخديهاعلىمحفرتأ،اللقدرهذابقطع

له!اوضعتالنيتالىحملتوعندما"إ!عيناي..عيناكي..اء"ان!سدالنهايةفيوكن.للغمايةمؤلماالمنطركان..السوادببعض

ملكن..اليمئىعينهابؤبؤاخترققدصغيرعودكان..عبثاادويةمجلس!ت.الجلوسنفسهامحلىاقترحتالارضعلىحمسناءنخبطت

بالعوىاصيبتكيفامهاتعرفلاألاخرىالعينانالامرفي"اكللكنها.قصيرلوقتاطرقتثم.هيهقدميهاوغرستالترابفوق

السليمةالعينفيحتىللهانوضعكانتالادويةانتتذكرهماكل..فوقخطوطاترسمواخذتبعودامسكتبلالوضعهذاعلىتلبثللم

دفوها.عيئيهاحركةنعطنتللالد..شيئاترىتعدللمعاموبحد...والكتابةاللقراءةتتعلمللمفهي.شيئاتعذيمتكئلمخطوطا.الارض

..عمياءصبحتاسالمةا!اللهابدت..صيعةصورلهاتخطر.بدأتاللحظةللكوفي

***لهاظهرتثم.اللحقلفيتركضوهبمصورتهالهاوبدت،؟لعينين

مكانهافتركت،حسناءءينياماماللوحة"عالماختفتفقطهناهذءواختلطت.زواجهاثم،صغيرةوهيكقدتهاللذيابيهاصورة

كانتحيثالمقفلالكوخبابالىولوجهت-.شرودهاف!ترالماوهيوالقتبقوةوتنهدت.الارضفوقالرسومةبالخطوطكلهاالر؟ى

الوراءالىرجعتثم..واضحةتأتيهاالميتاللجسدفوقالماءجلجلةتلكفي.الترابعلىالغريبةالرسومبهتخطكانتاللذيممابالعود

دخلالذيالابيضلكفناًوكان.تفعلعساهاماتعرفلاحائرةوهبم.امهاجسدالىاخيرةنظرةونظرت.باللفقيهزوجهادخلالاثناء

لقد..ال!سعادةمنبشيءفاحست،اننباههااثارقدزوجهابه:.الكوخداخلالىتشيمروهيللفقيهوقالث

كلعليهاملكتوالتيكنههاتعرفلاالتيالسحابةتلكعنهاذهبت..البرمةفيساخنالماءان-

تنساهدلم،المقبرةالىبهاوذهبواالعمياءكفئوا،عندما.حواسهاالكوخ،داخلالىاللهزيلاللحثمانالفقيهحملالزوجوبمساعدة

،الامواتاحدقبرفوقبعيداتجلسكانتبل.الدمنعمليةحسناءانجسباذ..لتطهيرواالغسلعمليةالعمياءتنتظركانتحيث

نااحستالصباحذللكفي.امهالموتاهميةأيتعيرلاكأنهاوكانتوللذلكخبيث،اللجسدان..الدنبادرانجميعمنخاليةدبهاللاقبم

ومؤلمة.مرةحقيقةعلىيقظةبعدهتاكي،فصيرنومالاهيماحياقهايعتقدهوكان،ذلكفييفكرالفقيهكان.بهيتعلقخبيثهومافكل

لو.بشجارمئشغلينخلفهاطفلاهاكانالقبرعلىجالسةهيوبيئما.التحفظمنبثسيء

.دائىاتفعلكمايديهمااعلىلضربتهماحيةنزالماجد"،ماان**،

حسناءوحثت..اذاهامنسالمانفانهما،ماتتوقدالانولكنهافيتغرقحسنأءتجعلالميتاجسدافوقالماءجلجلةكانت

يتطلبكانالموقفلان،وقاحةفيهابحركاتيقوماالاعلىطفليهاامهاعينبمصورةن!نهاالىطفرت.هدفولاحدودلهليستفكير

معنىبالطبعيعركانيكوناللمالطفلينولكن.رزانةاكثرحركاتسبباصابتهاعنلهاحكتهاا!!عالقصةبسرعةواسترجعت.المفقوءتين

تمعئعافد.بطانهمااليهمابه!وجمط!أ!طغرفنؤ!م،.!دزانة،ألخريبهخطوطهاالرملفرقتخظحسناءكانتوبينما.بالءمى

سترقدحيتالحفرةالىووجهتامهمانهضتعندماولكن.الرزانة..امامهاشيءكلفيوتطفرمخيلتهافيتتوالىسريعةصوركانت

ماصعانبصرخةالاخيرهذافضج،اخاءالكبيرللطمالابدالىامهامن!ايعانيوانبدلامرةتجربةذيهيوها..حلقدالموتهوذا

جدتهقبرالىتتوجهوهيامهذاكاذيتتبعالكبيروكان.كتمهاانها..التجربةلاستقبالالمرءيستعدالاافظعممالكن..واحدكل

سوداء.صمغيةبقعفيه،احمرثوبجسدهاوعلى،القدمينحاهيةدلكبعديبقوللم،الصمياءروحساعاتفبلاخذتءما،فجأة.نأخذنا

ها.حدالىغريباشكلاتتخذالطفلإنلدىالموتمكرةكانتللقدوشعرت.للحظاتنجعدالتلاشبممصيرهسيكون،بالجس!سوى

عاللممنستنتقلفوراوهي،شيءفيهايتغيرلمشكغيرءنفجدتهماوانسلت.يسخنبدأوقدبالتراباللحافيتينقدميهاتحتحسناء

للهماقربتقدكانتولانها.لحلامعاللمالىواقعيعاللممن،آخرالىالكافيةاللقوةتجدللملكنها.تكفكفهاانفحاولثدموعخديهافوق

قريباوهما.الملائكةبينا،نانها.للديهمامألوففهوالاحلاآعالم،تجبمءتذهبشابةو!يامهاصورةكانتالاثناءتلكوفي.ذلكلفعل

هـنوغيرهماوالشيطانالغولسيجدانحيثهناك،بهاسيلتحفانتصاباًنقبللامهاصورةذهنهافيتضعانتريدانها.ءخيل!نهافي

يسيروقتيمضولم.طتهبةحديديةباغلال"كبلةالشريرةالارواحضحامهاللهاحكتهاالتيالقصةخيوطاسترجعتوكلما.باللعمى

كان.افترقاوقدطفليهافوجدتالاولمكانهاالىحسناءرجعتخى.القصةاطراف!"انتحاولوعبثا..اجزاءالىالشريط

مابعضبجمعمنشغلاوكان.فنقريباقنورعثمرةبعدعلىيلهواللصغيراهـىظراقهاوحولت،الأرضعنعينيهاحسناءدفعتوعندما

المخحص-رحيث،الشرفيالاؤوهـعافةاالكبيرعقدقدبئمما،إ"48الافيءبافيصورلهاوبدت،كاملةللوحةاللهابدتالزرقاءالسماء

بأخيهفياتييذهبانالاخيرلهذافقالت.النحا-"ةدائرتهافيتلهو..المعا"بارزة

الدفن.عمليةتمتوقدسينصرفونلانهممنالمصتوعةبسكهاالممياءا"هاانطلقتعندماظهراالوقتكان

*"*يسنوللم..جهنميةمحرقةالشمسوكانت..الحقلالىاللقصب

مضىبل،حس!ئاءزوجتهالىالحديثنفسهلروجايكلفللمهذهخلفكانربماوابوها،شايوبرادحرشاءخبزةسوىالسلةفي

لحزنآثارملامحهعلىتبدوتكنللمالذيالفقيهجانبالىاطراقفيالطريقوفي.غداءهتظرالشجرةتحتءاقىعنه.لقصلهاالتيالتلال

الآناصبحقدفهو.خسابهةنفسيةحالاتعلىمتعودلانه،حقيقيقكنوللم..ملتهبةشعبيةاغنيةتغنيوحيدةنفسهاوجدتالملصهب

الحزنيطردانيمستطيعانه.واللحزنبالالمالشعورعلىقادرغيراحلامهاتمضغاللدوابربضتوتحتها،العراءفيءئتصبةالاشجادغير
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وها.ابداتصمتولاوتتكلمتننكلمانها.اللعمياءشخصيةءنيعلن.تعودهامالكثرةالفقيهنفسيةبهاتتميزخاصيكأوهذهلهيتنكروان

علىفجأةاللفكرةطرح!قد.لريرهااستعمالفيالآنالزوجفكرقد،استعدادبالمقابللديهرخكون،داخلهفيالنفسيةاح!الةاتتكونفعئدما

قالاللشايكؤوستتناولالاسرةكانتفبينما،عشيةذاتحسناءعمليةيمارلسانهوبما.لهاوللتنكرلرفضهاوبالتاني،بهاللشعور

لزوجته:الروجحالهايولان..دائماحزناستكلفهالمهنةهذهفانوايدفنالغسل

عليه-يرناملانيصلحايسريرهذاانامعينرينالا..حىخاء-دائمايعيمثىانهرغم،دائمحزنفي!فهوبدائمةليستكفسية

ادطفببن؟احد.عدادهمفياصبحلل!لهحتى،الامواتمع

،باللذاتاللحظةهذهفي،الآنشعركدذلكمعحسناءزوجوكان

واضح:بصوتاجابت،وجههالىالنظرنفسهاتكلفاننودوعنء!رجاللمءقر!انيذان!عولكنه!اته.ير!بلاانه..!أدبالم

كاناذافيمانرىسوفاو..باللطبعاحدهماعليهسينام-ا!وىاًاور!4!راافيو!ط..يطردهانبمقدورهيكنولم،طاقته

الا"دنين.نحنلنايتسعا!روؤلاناما.!دقتتامكاشتالنيهيحسناءانالواقعولكن.منه

معا.اللطفلانعليهينامانيمكنلكن..صغيرانه..لا-بحنانها/الممزوجةجدتهماوقاحةهوواحدشيءعلىيتأسفانكانافقد

و!م،وزوجهاحسناءرأسفيالث!كلهذاعلىللفكرةابقيتذلكمعولكهها،دائماتضربهماو!بر،دائماتتكلمفهي.القا!؟

انهاركما.وكفىطرحتلقد..اللحظةتلكفيفيقشاهاانيحاولا.شيطئتهماتتقبل

احدسينامالمساءفي..ايضاببساطةس!طرحفحلهاببساطةطرحتلانالفقيهاضطر،المتنالرةاحواخالىالمجموعةوصلتعندما

عليهينامالاالمحتملمنوانه.جدتهمايرعلىمعاهمااوالطفلين:للزوجقالوللذلك،با،نسحابنفسهيقنع

علىيتوفرانانهمانم..لهمايتسعولنصغيرلانهالروجيناحد..الاجراللهعظم-

ينامانبل،سريرعلىيتوفرانلافهماالطفلاناما،خشبيسرير..اللهعندواجركماجرنا-

لىداءةتقللاالتيالخرقبعضفيامهماتلفهماانبعدالحهيرؤوقفىمشيتهفييتل!بدأقدالفقيهلان،اللحوارطلولم

ابواهما.بهايلتفالتيعنالىوجودهاينتظرالفقيهوكان.ورا،هاوطفلاهاحشاءبهماالتحقت

...ومراتمراتوقفزترأسهفيلرددتعبارةلهاليقولجانبه
بأنالكبيرابنهاحسناءامرت،النومساعةحلتفعندماهكدا

فئالتحفظبعضاظالراللطفلولكن.جدتهسريرفوقفينامفيهبو..للموتكلئا،نفسمكصبري-

فوقه،وتمدداالسريرالىواخوههوتوحهماسرعانلكن،الامرلادىء:لتقولحسئاءفتئهدت

...لا.."ء...نر.....اجمعينالمسلمينيصبرالله-

لاببعضمهماقا!صبوبدراتسعومهماعرللضو،اباطقالكندعئدمانريبولثمبآلممعبريطرد..للموتكلنا-

تحكيجدتهكانتالتيالشريرةالا!واحتلكيتخيلالكبيرجعلفقدفدس.الآنسينصرلىانههمسفيلهواعلن،للزوجوالتفت

اخيه.خيالمننش!اطاباقلخيالهيكنفلماللمغيراما.عنهالهاللفقيهاليهفنظر،ونصفاددهماواعطاهجيبهفييدهالاخيرهذا

العفاريتكلصوريسترجعوبدأ.تخجلهوتئذذاكرتهنسطت!لى..ا!واخبينلليمضيحسئاءوودع،معئىذاتئكلة

كماوتضحكتضحكوهيجدتهالطفلينلاحدبدتثم.لشياطيناوكل***

.وكان-النائيةالادغالفي.مسائيةجولةمنمنتصراعادعفريتانهالووفاتها.علىايامثلاثةمروربعدالاالانتباهالعمياءاشياءتثرلم

نم.الصغيرانبليطللمذلك!ن.بقوةببعضهماج!انا!لانقيصلآ،ولكنهابقاتليمستاشياءفيه،لخشبامنقديمصندو!هناك

لخيالأ!ماابعنانواطلقابيسيرليسوقتاصطمتينوللبثأ.الو!!طقتطلعللمالتيالخاصةممتلكاتهاانها.العمياءملكفيتدخلذللكمع

هذايقاومبهبفالصغيريدرولم.مرعبةمفزعةعواللمفيبهماتحلقالتيالزاويةفيرابضايزالماالصندو!كان.ثليلاالااحداعليها

فيفانسل،والانياببالاظفارتنهشهوتخيها.الابالسةمناربريسمسبحةايضاربضتوفيه.تقريباحيلالهاطيلةالعمياءفيهار!دت

امه.بجسدممسكةيدءوجدحتىجممتنوللم،وارر،ا!،الىالظلام!ءاللعميتاخذ.عندما،الاوساخلازالةتستعملصغيرةحجروقطعة

المصباحوانارتالامفقامت.الترردمنقليلبعدالكبيرتبعهو!اهناككانالاشياءهذهجانبوالى.الكوخفيالشهريحمامها

الامر.!رحالبروبر.نادراالايستعمللمابيضوازار،رخيصثوبمنقديمانسروالان

.كذكرىالعمياءبهلحتفظقديمزواجلحقدالشخصيةالاورا!ومن

لريركما؟تركتماولذا-نسيتهولربما،سنواتمنذنفسهاهيحتىاحديلمسهلمالعقدوهذا

لعغير:اًقالبمحتواهتعبثالصندوقالىغريبةاياددخلتوقدالآناما.بابرة

...خفتلقد-انه.عليهتسبغهاالعمياءكانتالتيثيمتهفقدقدالزواجعقدفان

الامقالتالصن!و!حملعلىكريبةايادتجرأتقدوها..ور!قطعةمجردالآن

؟..تخافولذا-اما.آخرمكانالىمكانهمنينقلهانيستطيعاحديكنلماللذي

يعضعنىوكان،بعيدتفكيرفيعارمايزاللاكانفقدالكبيراما(يلانتباهيثرفلمبالحلفاءمليئةالخيشمنحشيةتغطيهالمذيسريرها

الصمتمنهنيهةلعدلامهوقال.السفلىشفته..ا.ءالا
يكن.لماحداولكن،ايامخمسةالعمياءوفاةعلىمرفدد.موحر

..هنارانامللناشي-
الا.-الاطفالعلىيحرمكانسريرايضاوهو.استعمالهاومسهفييفكر

!!الحمأنانو!اايهافو!هممددةدائمافهي.لماماالاتغادرءكلنلمصاحبتهلان،لمسه

هوالخشنالقبيحصوتهاولكن.الاطلا!علىموجودةغيركأنها

الحصير.فوقخرقهمالهماتعدللتوقامتبل.شيئاتضفوللمولضرالمحادثاتجميعفيتتدخلفهي،وجودهاعنيعلنكانالذي

عليهما.تلحتزالمامرعبةخيالاتكانت،فوقهالطفلانتمددوعندما،حسضاءابنتهاقلقتث!يربتدخلهاوهي.والحكيمةالمجربةبمظهر

وامهما.ابيهماقربالاطمئنانمنبقليللمجمعرانكاناذلكمعولكنهماضرجانبهاالىتقفكانتابنتهافانذلكورغم..معائوجهاوقلق

فشيئاشيئاتنتلاشىاشباحهبدأتالذيالعالمذلكفييسرحانولبثاالصوتلان،جسدمنلاصوتمنخلاقدفالسريرالآناما.زوجها

مساللةفبمبجدوألابالامفكرتالصباحوفي.النوموطةتحتكانالذيهووحدهاللصوتولان،الجسدلأموجوداكانائذيهو
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غريبهواشكالاعصوراالترابفوقترسموبدأتبعودوامسكترأيهاةيليساانهمااًلىلوصلاانبعدهناكيتركاهانفاقترحا،ا!سرير

امها.وولمةمنالاولاليومفيرسمتهاالتبمبتلكشبيهةتكنللم.اليهحاجة

طيسيهب،مناتفمىا،اخرلىهرةالس!يرواجههاعي!نيهاهزتوء*لموأ*3*

.هذهالسريرحكايةتنهيانتقرروهيانتفضتوللنو.دفيئةدموعبينماالكوخعلىوا*كأت.الخلفالىجسدهاحسئاءارخت

يجعهااماحدعينيكاح!اطفلافدارق!دفلمطفليه!بصوا!ليءركثيرجملىوبتمدايلعتنال!وخخارجطفلاهاكان.الرملفيرجليهااصابماتغرست

ولمست.جدئدمنالجعلطارثم.وسقطوجههأءلىوصد،اعيفةالىاليهاتخلوفىصةوجدتوبذلك.الليابسةالتينشجرةتحت

.الكوخالىتدلفان!لا!رلةمو!ححسناءذلكبعدولكنها.بعينهخميءفيتفكرالامربادىءفيتكنلم.نفسها

..تهتمولم.ذاًكرتهافيتترىصوزعدةواصبحت،تفكيرهانشط

..فيبيعهبالسريريذهبانزوجهاعلىاقترحتالمساءوفيبوجودهاحسناءشعوركان.بعنفترتفعذاكاذبدأتالتبمللحرارة

نافبعد.رأيهاعلىيوافقهاانقبلملياوجههافيالانجرهذاونظراولتتحرك"كلنوللم.اًلمفرطةالحرارة!ردوحدهكافياالظلتحت

الر،يرهذا!وىيبقلماللكوخفيمفوتلاش،الصمياءلم!ووطض،ءترفعتعندمافقطالاثناءتلكفي.مابفعلللقياماستعدادايتبدي

منياليكاناوبصوت،مالامرأةبصورة،آونةكلفي،يذكراللذيفبئانهالتقدوها.الزاويةفيرابضامهاسيرانوجدتعينيها

لفطنة.وااحكمةاتدجماصاحبتهاكانتومحبالىاتبقلماتثم..هناكممددةالمسريرفوقامهافرات،الضائعالزمنجدرانالآنرأسها

.......،عميقةبئرمنقادماصوتهاوسمعت.الصوفيالحافيفيملفوفة

،الخثمبييرلحممىابعاوبيوجفاعهعلىب!منوخسمنا"لسرلحعميراللطفدنحملمانلزعلىالعمياءالعجورا!اتكلمناوارادت..كانكمايئاوفيخشنا،جسا

حدتهيفقدبدالكنه،اجشصوتهثاككانلقد..اللقديموكان.الرملفيبقوةتنغرسقدميهااصابعكانمف.جدوىدونولكن

..لا--لآ...حد.وحاولتبلاآلامهاانشعرت.الكوخعلىكليةارتخىقدجسدها

وزلمجهالعدثأساًولاصموحكباماقبمصبوسفبلصبحفياللتيكانتهافيماولهحصعوصايهت!دهامعالماختفتلقد.تسضطعفلمالسريروضعمنلتغيرتمهضان

بروداوحدةلهوليس،لوفيلهليس،الاصواتك!فيصوتالآنا!،فقدالاحرىالاشياءاما.السريرهذاسوىمئهايبقولمالعمياء

وفيزاويةكلفيعالقةبقتا!كمياءصورةفانذللكمعولكن...ا!كوخج!انبفيوضاعتتفركت

تحاولامهماوكانت،ينسياانيحاولانعبثاالطفدنكان.مكانكلوانتفضت.وواضحةجليةامهاتصرفاتجميعالآنلحسناءبدت

للمالنسيانعلىنفسهيرغمكاناللذيالزوجوحتى..كذلكتفعلانعينان:مالتوقدامهاصورة!خيلتهاالىطفرتعندماعنيفةانتفاضة

قبلالحياةصورة..شيءكلمناقوىالصورةكانتللقد.يستطعالاصفرالوحيداكابذلكتذكرتثم.فاحمائد!ووجهمفقوبان

.الموترهيبةصورحسناءعلىوطغت.العمياءامهافمفيينغرسالذي

تعدولم..والارواحالاشباحعالمالىالواقععالمتجاوزتاخرى

رفزافمحمد(المغرب)القنيطرةغيرتثم.تقفلكيئفسعهاواجه!.ش!*فيطفليهاعنتختلف

الشهرهذا

?

هـوثضهإ؟!!وءجم!

دوبوشيرفيتأليف
أخراطاادوارترجمة

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسيتعمارلتعريفمحاولةالجديدامنابهذا

بس!طتكيفيشرحثم،والامبرياليةالاستعماربيناننفرقةعنم!لافصلاويعقد،والاسشعمارالتعميربين

يلاقتصأديةالجوانبلاخفاءقناعاالدينمنتتخذكانتالتيباللغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةباليراهينيثبتحينفي،الصليبمةالحروببروحدللكعلىويمثل.الاسيتعميارلظأهرةيلاساسية

والبئية.التركيبحيثمنولاوالاصولالالبمسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسا!سلاميالتوسعائلأ

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبدع!الئهضةعصرعبريلاستعمارظاهرةتطورا!عابويتتبع

وافريقيا،آسيافسيالرأسماليوالتوسعالعاملةاللطبقاتوظهورالراسمالميةعصروبدء؟لرقبينللصلات

.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلينتهىو

*دابدارمثوواًت

-ح!-!صر*!ىح!
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